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  :قال تعالى

رَبِّ أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتكََ الَّتيِ أنَْعَمْتَ  ﴿

عَليََّ وَعَلىَ وَالدَِيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالحًِا ترَْضَاهُ 
الحِِینَ    ﴾١٩وَأدَْخِلْنيِ برَِحْمَتكَِ فيِ عِباَدِكَ الصَّ

  ]19[ سورة النمل

   



 
 

  

  

  شكر وعرفان

الحمد الله الذي وفقني لإنجاز هذا البحث ومنحني الصبر وأمدني 

  بالقوة فلك الحمد ياالله 

  حتى يبلغ الحمد منتهاه

كما أتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى من تحملت معي عناء 

دخية "هذا البحث وكانت سندا معينا لي الدكتورة الفاضلة 

لم تبخل عليا بتوجيها�ا ونصائحها السديدة فلك  التي " فاطمة

كل الشكر والتقدير أستاذتي الكريمة



 

 

 

  

  

  

  

  

  مقدمة
    



 :ةمدقم

 

 ب 
 

  :مقدمة

في الساحة الأدبیة أنواع عدیدة من الفنون الأدبیة من بینها المقامة ذات 

  .الطابع اللغوي المتمیزة بخصائصها وأهدافها وقیّمها الادبیة

وهي تختلف باختلاف الكتاب الذین عالجوها والأزمنة التي عاشوا فیها، وما 

لمقامة في النثر الجزائري القدیم ا"عنونته بـدفعني للبحث في هذا الموضوع الذي 

رغبة مني للإطلاع على هذه الفترة من تاریخ الجزائر  ")العهد العثماني أنموذجا(

وأثر المقامة علیه، وللتعرف أكثر على هذه الحقبة كان یجب التطرق أولا إلى الحیاة 

المقامة علیها وعلى السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة التي عاشتها الجزائر وأثر 

موضوعاتها، جُل هذه الأسباب والدوافع جعلتني أطرح العدید من التساؤلات ووضع 

كیف جسدت مقامات ابن میمون في الجزائر؟ ما أثر التواجد : إشكالیة مفادها

  العثماني علیها؟

وللإجابة عن هذه الإشكالات المطروحة اعتمدت خطة بحث اشتملت على 

الحیاة :"ما مدخل وتلیهما خاتمة، فجاء المدخل معنون بـمقدمة وفصلین یسبقه

، تطرقت فیه لأهم "السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة للجزائر خلال العهد العثماني

  .المراحل التي مرت بها في هذه الفترة

، وقسمته إلى أجزاء "فن المقامة في الجزائر"أما الفصل الأول فجاء بعنوان 

الهدف من : ي والإصطلاحي للمقامة، ثانیا نشأتها، وثالثاعُنونت بـالمفهوم اللغو 

أهم روادها، : أثرها في الأدب الجزائري، سادسا: وجودها، رابعا أهم ممیزاتها، وخامسا

  .وختمته بأنواع المقامات في الجزائر



 :ةمدقم

 

 ج 
 

الآلیات السردیة في المقامة خلال العهد : "أما الفصل الثاني فعنونته بـ

المكان بنوعیه المغلق والمفتوح، والشخصیة الرئیسة والثانویة  وتنوعت بین" العثماني

  .والزمان، أدرجت فیه عنصري الاستباق والاسترجاع والأحداث ولغة المقامة

  .اما المنهج تفرضه الدراسة، فكان المنهج التاریخي كونه الأنسب لها

  :ومن أهم المراجع التي اعتمدت علیها أذكر

 .تاریخ الأدب العربيالجامع في : حنا الفاخوري -

 .فنون الأدب العربي: شوقي ضیف -

 ).2ج(تاریخ الجزائر الثقافي : أبو القاسم سعد االله -

 ).العهد العثماني(الجزائر في التاریخ : ناصر سعیداني -

كما أشیر في هذا المقام أن البحث في الموضوع شكّل بعض الصعوبة، وهي 

من قِبل ) الكتب(همال الأهم منها قلة المصادر والمراجع التي تخدم الموضوع، وإ 

  .الدارسین

وفي الختام أتوجه بجزیل الشكر والتقدیر الكبیر للدكتورة المشرفة الفاضلة 

التي كانت خیر سند ومعین لي في إنجاز هذا البحث، ولم تبخل علیا " دخیة فاطمة"

  .بالنصائح والتوجیهات القیّمة

  والحمد الله في البدء والختام            



  

 

 

  

  

  

  

  المد�ل
  الحیاة الس�یاس�یة 

  و�ج�عیة والثقاف�ة

    �لجزا�ر �لال العهد الع�ني  
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  : تمهید

تعتبر الفترة العثمانیة من تاریخ الجزائر فترة مهمة وحاسمة؛ بغض النظر عن 

  ).1830- 1516(الفترة الزمنیة التي استغرقتها، والتي تزید عن ثلاثة قرون 

الجزائر للغزو الاسباني، وعرفت في نهایتها  في مطلع هذه الفترة تعرضت

الاحتلال الفرنسي، كما عاشت خلالها مرحلة صراع مستمیت واجهت فیه اعتداءات 

  .الدول الأوروبیة وتحرشاتها

وتُعد الفترة العثمانیة بمثابة المعبر الزمني الذي حافظ على قیّم الجزائر 

تمل أثناءها كیان الجزائر وشعبها، الحضاریة وتراثها الإسلامي العربي، وهي حقبة اك

  .وتم خلالها سن أنظمة اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة متماشیة مع وضع البلاد
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  :الحیاة السیاسیة: أولا

  ):1830-1518(التواجد العثماني بالجزائر 

إن الحدیث عن الوجود العثماني بالجزائر یعتبر أمرا صعبا، لأن الدولة "

مختلفة، وظروف متغایرة؛ ففي البدایة كان العثمانیون العثمانیة مرت بمراحل 

من بسط نفوذها ) المسیحیة(، ومنع الدول الغربیة )المسلمین(یحاولون توحید الإسلام 

في العالم الإسلامي، والدول الغربیة قد حقدت على الدولة العثمانیة، لأنها كُسرت 

  .)1("زمنووقفت في طریق التوسع الأوروبي طوال أربعة قرون من ال

ما نستشفه من هذه المقولة أن العثمانیین كان لهم دورا فعالا في السیطرة 

  .والدفاع عن الجزائر حیال العدوان الغربي

وبالنسبة للجزائر فإن الظروف التي كانت تمر بها البلاد في بدایة القرن "

فرض السادس عشر وتفاقم الخطر الاسباني والإیطالي واحتلالهم لموانئ جزائریة، 

الجزیة على سكان هذه المدن الساحلیة، هي العوامل الرئیسیة التي دفعت بالجزائریین 

  .)2("أن یستنجدوا بالأخوین عروج وخیر الدین لإنقاذهم من الاحتلال الأوروبي

فضّل العثمانیون الاهتمام بأنفسهم والحفاظ على مكانتهم في المجتمع الجزائري "

ت تحصل من قِبل أبنائهم آل كوغول، وكذلك من خلال قمع الثورات التي كان

المشاكل التي تحدث بین ریاس البحر والانكشاریة للسیطرة على الحكم، أما علاقتهم 

بالدولة العثمانیة التي باتت محدودة بعد الفترة الأخیرة عددا من أراضیها لروسیا 

وا إرسال والنمسا، وأصبح الرابط الدیني هو الذي یربط بین الاثنین بعد أن فضل

                                                           
سلامي، بیروت، ، دار الغرب الإ1962عمار بوحوش، التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة والغایة : ینظر  1

  .51، ص 1997
  .52المرجع نفسه، ص   2
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الهدایا والأموال، وجلب الانكشاریة لمساعدتهم على إدارة دفة الحكم دون تدخل 

الدولة العثمانیة مباشرة في حكم الجزائر؛ إلا أن الاتفاقیات الرسمیة بین الجزائر 

  .)1("والدول الأوروبیة كانت تجري باسم الحكام الجزائریین ولیس باسم الحكم العثماني

یا أن العثمانیین أثناء تواجدهم بالجزائر حافظوا على قیمهم؛ وهنا یتضح لنا جل

  .ومرد ذلك إلى رابطهم الدیني الذي كان یجمع بینهم وبین الجزائریین في آن واحد

  :مراحله

اعتمدت الإدارة العثمانیة في الجزائر خلال فترة حكمها على مراحل مهمة كانت 

  :سببا لتواجده داخلها أهمها ما یلي

 ):ه 1659-1586(الباشوات الثلاثین حكم .أ

تباع هذا الأسلوب في الحكم هو خوفه الأسباب التي أدت الباب العالي لإمن "

من استقلال الجزائر عن السلطة العثمانیة خاصة إذا علمنا أن نفوذ المبراطوریة 

العثمانیة كان یمتد إلى دول المشرق العربي بما فیها المملكة العربیة السعودیة 

  .راقوالع

وفي عهده كثرت ) م 1586(سنة " دالي أحمد"وأول باشا عُین في الجزائر هو 

الغزوات البحریة ضد السواحل الأوروبیة، وعلى اثر وشایة فرقة الیولداش بنهبه 

لأموال الخزینة استُدعيَ من طرف الباب العالي، ووضع في السجن وحل مكانه عام 

  .)2("شعبان باشا) 1592(

                                                           
- 1518(مؤید محمود حمد المشیداني، م سلوان رشید رمضان، أوضاع الجزائر خلال الحكم العثماني : ینظر  1

، جامعة 2013، 16، العدد 5، المجلد )مجلة علمیة محكمة(الحضاریة، ، مجلة الدراسات التاریخیة و )1830

  .413تكریت، ص 
  .97، ص 2002، دار ریحانة، القبة، 1عمورة عمار، موجز في تاریخ الجزائر، ط: ینظر  2



جزائر خلال العهد العثمانيالحیاة السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة لل: المدخل  

 

8 
 

سبق أن خلال حقبة الباشوات تنوعت السلطة بین الحكام، ما یُستشف مما 

  .فكان لهم في ذلك دور فعال فیها

):م1671-ه1659(حكم الأغوات . ب  

حاول الأغوات الثلاثة الأوائل خلیل ورمضان وإبراهیم تمدید مهمتهم بسنة "

حتى واحدة، وكنتیجة لهذا تفاوض الآغا شعبان في سبیل هدنة بین الطرفین، والحكم 

؛ حینما رجعت الجزائر إلى )1667(، وخلفه الآغا علي حتى سنة )1664(سنة 

ثلاث سنوات في الحكم المؤسس من طرف السلاطین العثمانیین، وقد خلفه الآغا 

اسماعیل، ولكن لضعفه الظاهري في وجه المطالب الفرنسیة تسبب في ثورة ونُفذ 

  .)1("1671الإعدام في إسماعیل سنة 

ن حكم الأغوات والذي كان نتیجة التفاوضات خلف العدید من الجلي هنا أ

  ".اسماعیل آغا"السلبیات والظلم في حق الحكام وخاصة 

  ):1830-1671(حكم الدایات . ج

عندما حلت سلطة زعماء الطائفة محل ) م1671(تسلم الدایات السلطة منذ "

وكان ) م1689(الأغوات، واستمر انتخاب الدایات من قِبل الطائفة حتى سنة 

من زعماء الطائفة، وقد عملوا ) م1689-1671(الدایات الأربع الذین حكموا بین 

على تقلیص نفوذ الدیون، وفي عهدهم نشطت البحریة الجزائریة مما أدى إلى القیام 

بعملیات انتقامیة أوروبیة، ورغم مظاهر القوة والنفوذ التي اتصف بها الداي؛ إلا أنه 

، وصفه الكاتب الاسباني جوان كانو الداي أنه رجل غني، لم یستطع عمل شيء

لكنه لیس سید خزینته، أب بدون أطفال، زوج بدون امرأة، طاغیة بدون حریة، ملك 

  .)2("للعبید، عبد لأتباعه

                                                           
  .89، ص2007وینظر ولیم سبنسر، الجزائر عهد ریاس البحر، دار القصبة، الجزائر،    1
  ، 2008، دار الهدى، الجزائر، 1أوراق في تاریخ الجزائر في العهد العثماني، طحنیفي هلایلي، : ینظر  2

  .136ص 
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  .اكتست سلطة الدایات طابع الزعماء لمباشرتهم لمهامهم الإداریة والمالیة

  :مهامهــــم

راف على الخزینة، فقد أوكل إلیه أمر حراستها المختص بالإش" :الخزناجي.1

وإیداع مصادر دخل الدولة بها مع الإشراف على وجوه الانفاق المختلفة كدفع أجور 

  .)1("الجند ویباشر مهامه بحضور الداي

وجماعات فرسان المخزن، ) الوجاق(قائد فرق الانكشاریة : "آغا العرب.2

  ".مراقبة قیادات متیجة والساحل یتلقى أمره من الداي مباشرة وأوكل إلیه

یقوم بحفظ الودائع وتسییر أملاك الغائبین والتصرف فیها في : "بیت الماجي.3

  .)2("حال شغورها، وذلك ببیعها أو تسلیمها لمستحقیها أو كرائها لفائدة البایلك

ارتقى إلى مرتبة الموظفین الكبار بعد أن أصبح یدیر أملاك : "خوجة الخیل.4

  ".ویرعى مواشي الدولة ویتصل بفرسان المخزن والعشائر الحلیفةالبایلك، 

یراقب النشاط البحري ویشرف على أعمال الترسانة البحریة، : "وكیل الحرج. 5

وینظر في توزیع الغنائم ویتصل في بعض الأحیان بقناصل ومبعوثي الدول 

  .)3("الأوروبیة

  :النظام الإداري للجزائر في العهد العثماني

بطابعه العسكري؛ فالعمل العسكري كان أفضل وسیلة وأقصر طریق امتاز 

لنیل أعلى المناصب وأرقى المهام في السلك الإداري، وهذا ما جعل صلاحیات 

الموظفین تكتسي صبغة عسكریة واضحة؛ مما قلل من الطابع المدني لإجراءات 

الذي كان یمیل الإدارة الجزائریة آنذاك، ولعل هذا ناتج عن طبیعة العنصر التركي 

                                                           
  .139، ص مرجع سابق حنیفي هلایلي، أوراق في تاریخ الجزائر في العهد العثماني،  1
   ،1984، وزارة الثقافة الوطنیة للكتاب، 4، ط)العهد العثماني(ناصر الدین سعیدوني، الجزائر في التاریخ   2

  .17ص 
  .17، ص المرجع نفسه   3
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إلى الحیاة العسكریة، وبفضل أسلوبها في معالجة الأمور، كما قد تكون للظروف 

الصعبة التي كانت تعیشها الجزائر تأثیرا حاسما في هذا المجال؛ فالأخطار التي 

كانت تتعرض لها البلاد والثورات المحلیة المتعاقبة التي أضرت بسلطة البایلك مثل 

لأحرش والتیجانیة، وغیرها زیادة على أن الأسلوب العسكري هو ثورات درفاوة وابن ا

خیر وسیلة لاستخلاص الضرائب من الأریاف وتزوید خزینة الدولة بمداخیل كافیة 

  .)1(للإنفاق على جهاز الدولة الإداري

  :الحیاة الاجتماعیة/ ثانیا

 عكس التركیب الاجتماعي للجزائر التنوع العرقي من حیث الأصول للمجتمع

الجزائري، وبوجود الأتراك زاد الالتحام الثقافي الموجود فیها وتكونت فئات اجتماعیة 

  :عدة وهي

قُسموا إلى صنفین صنف الأتراك الأصلین الذین یأتون إلى : "طائفة الأتراك-

الجزائر یومیا من الدولة العثمانیة بحثا عن الثروة خاصة في میدان القرصنة، إنهم 

و تركیا الآسیویة، ومن رومانیا أو تركیا الأوروبیة، یعیشون یأتون من الأناضول أ

بیت، الصنف الثاني هم أتراك ) 1600(من عملهم وصناعاتهم كانوا یشكّلون حوال 

  .)2("العقیدة، وهم المسیحیین المرتدون عن دینهم

الكراغلة هم أبناء الأتراك من أمهات جزائریات، فهم أقرب : "طائفة الكراغلة-

لي إذن من قرب الأتراك إلیهم، یُشكّل الكراغلة طائفة فوق الطوائف إلى الأها

الأخرى، ولكن تحت طائفة الأتراك وجود هذه الطائفة یعبر بوضوح عن إرادة الأتراك 

  .)3("في الحفاظ على نقاوة طائفتهم

                                                           
  .203،  ص 2009، دار البصائر، الجزائر، 2ناصر الدین سعیدوني، ورقات جزائریة، ط   1
  .356، ص 2012، دار هومة، )1830- 1514(صالح عباد، الجزائر خلال الحكم التركي : ینظر  2
  .357، ص نفسهمرجع ال  3
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هم الذین یقطنون بصفة دائمة، ویكسبون أسلوب حیاتها، هم : طائفة الحضر-

صنف البلدین، وصنف الأندلسیین، البلدیون هم أهالي : صنفانفي مدینة الجزائر 

ولدوا في مدینة الجزائر واستقرت عائلاتهم بها منذ القدیم، كانوا یشغلون في مدینة 

في أواخر القرن السادس عشر أغلبهم یزاولون التجارة، ) بیت 2500(الجزائر 

  .)1("عضهم في الصناعةوموضوع تجارتهم الرئیسي هو المواد الغذائیة، كما یشتغل ب

تتشكل طائفة البراني من أناس غادروا الأریاف بحثا عن : "طائفة البراني -

العمل في مدینة الجزائر، وهم معروفون في هذه الأخیرة باسم القبیلة، أو الجهة التي 

  .)2("جاءوا منها فمنهم البسكریون والقبائلیون والمزابیون، الأغواطیون وغیرهم

وهم الذین ) نالموركیسیو (أطلق علیهم اسم : الأندلسیین المهاجرین من-

وفدوا إلى الجزائر في عهد خیر الدین وحلفائه، وبعد استقرارهم أسهموا في دور فعال 

في تطویر الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة والعمرانیة من خلال توسیع وبناء المدن 

الالتحاق بالجیش أو الوظائف  في الجزائر، ولإنشاء مدن جدیدة؛ إذ لم یكن بإمكانهم

العلیا، لذلك اتجهوا إلى ممارسة عدد من الصناعات المحلیة منها صناعة البارود 

  .)3("والخزف وغیرها بفضل الأموال التي جلبوها معهم من الأندلس

الفئة المسحوقة التي تشمل نسبة كبیرة من الشعب الجزائري، ولاسیما : "العبید-

  .م وأصولهم إلى السودانمنهم الذین تعود جذوره

كانوا عنصرا اجتماعیا لا یمكن تجاهله في الجزائر، وهم موجودین : "الیهود-

منذ أزمان بعیدة، لكن أهم الهجرات كانت من الأندلس وجزر البلیار الاسبانیة، 

وارتفع شأنهم الاقتصادي من خلال بیع وشراء الغنائم البحریة، وهم ذوي السمعة 

                                                           
  .358، مرجع سابق،  ص )1830-1514(صالح عباد، الجزائر خلال الحكم التركي   1
  .359المرجع نفسه، ص   2
- 1518(مؤید محمود حمد المشیداني، م سلوان رشید رمضان، أوضاع الجزائر خلال الحكم العثماني   3

  .427، 426، مرجع سابق، ص )1830
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، وكان من أخطاء الأتراك عدم محاولتهم ربط المجتمع في السیئة في الجزائر

  .)1("الجزائر بحكمهم، واستمرت علاقتهم بالجزائر تتسم بالسوء وبطابع نفعي بحت

  :الحیاة الثقافیة/ ثالثا

یُعد موضوع الحیاة الثقافیة في الجزائر إبان فترة التواجد العثماني بها، محطة 

لارتباطها بهویة الإنسان الجزائري الذي یظل متمسكا مهمة تستوجب التوقف عندها، 

  :بمقوماته الدینیة والتاریخیة، ومن أهم مظاهر التواجد الثقافي ما یلي

كانت الجزائر في العهد العثماني من أغنى البلدان في الكتب : " المكتبات-أ

الأندلس : والمكتبات، وكانت هذه الكتب تنُتج محلیا، أو تُجلب من بلدان أخرى مثل

تلمسان، : وتركیا ومصر، ومن بین المدن التي اشتهرت فیها صناعة الكتب

قسنطینة، بجایة، كما امتازت مناطق عدة في الصحراء ومكتباتها الضخمة التي 

  .)2("تضم آلاف الكتب

إن المساجد والزوایا في الجزائر كانت تؤدي أدوارا متعددة، : "المدارس- ب

بالدرجة الأولى، لكنها كانت مؤسسات تعلیمیة ساهمت في فهي مراكز للحیاة الدینیة 

  .)3("تحفیظ القرآن الكریم ونشر مختلف العلوم بین الكبار والصغار

كانت للزوایا أدوارا متمیزة في تعلیم الفئات المعوزة والفقیرة، التي : "الزوایا-ج

یظ القرآن لا تسمح إمكانیاتهم المادیة، الولوج للمدارس والمعاهد، عملت على تحف

وتعلم طائفة من العلوم والفنون كالفقه والعقیدة والنحو والصرف والفلك، وفي العهد 

                                                           
- 1518(ضان، أوضاع الجزائر خلال الحكم العثماني مؤید محمود حمد المشیداني، م سلوان رشید رم  1

  .427، مرجع سابق،  ص )1830
لخضر سعید بلعربي، فنون النثر الأدبي في العهد العثماني، أطروحة درجة دكتوراه العلوم في الأدب الجزائري   2

  .16، ص 2017/2018القدیم، كلیة الآداب والفنون، وهران، 
  .15المرجع نفسه، ص   3
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العثماني انتشرت الصوفیة انتشارا كبیرا، وشُیّدت لها مباني كانت تستقبل الأعداد 

  .)1("الكبیرة من الأتباع والزوار

لتعلیم في الملاحظ هنا أن الزوایا كانت عونا كبیرا للسكان العاجزین عن ا

  .المعاهد، مما خفف من أعباء ومعاناة الأمیة في نفوس السكان

عَرَف الوقف في الفترة العثمانیة تطورا كبیرا؛ مما أدى إلى " :الأوقاف -د

تعمیم خدمته في المجتمع، كان للوقف نظام داخلي دقیق یسهر على تطبیقه وكیل 

  .)2("م والورع والسمعة الطیبةهیئة الحاكم وفق شروط معینة منها حسن السیرة والعل

شكّل اختلاط العناصر الاجتماعیة في المجتمع الجزائري : دور العلم - ه

بدایة تمازج بین الموروث الثقافي مع الثقافات الوافدة من خارج البلاد، نتج عن ذلك 

ظهور عدد من المدارس الدینیة والفقهیة، التي انتشرت في أنحاء الجزائر لتكون 

افة العربیة، وقاعدتها المسجد والزوایا؛ إذ عمل فیها عدد من علماء الفكر مراكز للثق

والعلم والمسلمین المشتغلین بعلوم الفلسفة والفقه والأدب، وباقي العلوم الأخرى، 

وكان لبناء الزوایا دور ثقافي واضح في النشاط الدیني والعلمي؛ إذ شاركت في 

اجد التي كانت تُدرِس العلوم المختلفة، تخریج عدد من الطلبة؛ فضلا عن دور المس

وكان المسجد مكانا للعبادة ومدرسة للتعلیم، ودار القضاء ومأوى الطلبة وعابري 

  .)3(السبیل

  

  

                                                           
  .13ص   مرجع سابق، سعید بلعربي، فنون النثر الأدبي في العهد العثماني، لخضر  1
  .16، ص المرجع نفسه  2
- 1518(مؤید محمود حمد المشیداني، م سلوان رشید رمضان، أوضاع الجزائر خلال الحكم العثماني   3

  .434، مرجع سابق، ص )1830
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  :تمهید

فن المقامة من أهم فنون الأدب العربي خاصة، الغایة التي ارتبطت به وهي 

تعلیم الناس صیغ التعبیر، وقد لاقت هذه الأخیرة اهتماما كبیرا من طرف الدارسین؛ 

حسب مكتسباته حیث عالجوها بالسرد والتحلیل، ولكل منهما طرح ومفهوم خاص به 

  :وبراعة فنونه، وللمقامة مفاهیم عدیدة أهمها ما یلي

  :تعریف المقامة/ أولا

  :المفهوم اللغوي.أ

قال العباس  ابن هم، مجالسُ  :قامات الناسهي المجلس، ومَ : "والمقامُ والمقامة

  : مرداس

فأیي ما وأیك كان شرا فقید إلى المقامة لا یراها ویقال للجماعة یجتمعون في 

  :مقامة، ومنه قول لبید: مجلس

  .قیام جن، لدى باب الحصیر         ومقامة غلب الرقاب كأنهم 

  :، والجمع مقامات، أنشد ابن بري لزهیراهاهنلك المَ : الحصیر

   .لـــوأندیة ینتابها القول والفع     وفیهم مقامات حسان وجوههم

  .)1(الموضع الذي تقوم فیه: قامقامة والمَ والمَ . مجالسهم أیضا: ومقامات الناس

كالمقام، وموضع المقام كمكانه ومكان، واستعملت في "المقامة في اللغة و 

المجلس، ثم في الجماعة، الجالسین، ثم سمیت الأحدوثة من الكلام مقامة، قال 

                                                           
 د ت،، 11مج  ،)ق و م(مادة  ،4ابن منظور، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط   1

   .228 ص
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والمقامات والمجالس واحدها مقامة، والحدیث یجتمع ما بین قائم "" شيیـــالشر "

  .)1("یقوم ببعضه تارة ویجلس ببعضه أخرىوجالس، ولأن المحدث 

هذا المفهوم دل على مكان المجلس والقیام، وأن المقامة اتخذت لنفسها مكان 

  .الجماعة

وَإذَِا تتُْلىَ عَلیَْھِمْ آیاَتنُاَ بیَِّنَاتٍ قاَلَ ﴿: ووردت في القرآن الكریم في قول تعالى

  .)2(﴾٧٣فرَِیقیَْنِ خَیْرٌ مَقاَمًا وَأحَْسَنُ نَدِیاًّالَّذِینَ كَفَرُوا للَِّذِینَ آمَنوُا أيَُّ الْ 

  .من الآیة الكریمة نلاحظ أن لفظة مقاما دلت على المكانة

وإذا رجعنا إلى الشعر الجاهلي وجدنا كلمة مقامة تستعمل بمعنى مجلس القبیلة 

  : زهیر إذ یقول"أو نادیها على نحو ما نرى عند 

  وأندیة ینتابها القول والفعل    وفیهم مقامات حسان وجوههم"

  :؛ إذ یقول"لبید"وتارة تستعمل بمعنى الجماعة على نحو ما نراه عند  

  )3("جن لدى باب الحصیر مقام    ومقامة غلب الرقاب كأنهم

من البیتین یتضح أن المقامة منذ العصر الجاهلي تستعمل بمعنى المجلس 

  .ومن یكونون فیه

  :المفهوم الاصطلاحي.ب

بدیع الزمان الهمذاني هو أول من أعطى كلمة مقامة معناها الاصطلاحي "یُعد 

بین الأدباء؛ إذ عبّر بها عن مقاماته المعروفة، وهي جمیعها تصور أحادیث تُلقى 

صوغ هذا یدیث، وهو عادة في جماعات، فكلمة مقامة عنده قریبة من كلمة ح

                                                           
  .615، ص 1986، دار البدیل، بیروت، لبنان، 1ینظر حنا الفاخوي، الجامع في تاریخ الأدب العربي، ط  1
  ].73[سورة مریم، الآیة   2
  .1، ص 1954، دار المعارف، 3، المقامة، ط)الفن القصصي(شوقي ضیف، فنون الأدب العربي،   3
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وبوضوح معنى هذه  الهمذاني هنا جسد لناو ، )1("الحدیث في شكل قصص قصیرة

  .، وبالتالي أزال الغموض الذي یطرأ على ذهن القارئ)المقامة(الأخیرة 

حكایات قصیرة تشتمل كل منها على : "قائلا" أحمد حسن الزیات"ویُعرّفها أیضا 

وتنتهي بعقة أو مُلحة، ولحسن ) جلسة(حادثة، لا تستغرق غالبا أكثر من مقامة 

  .)2("المحل الأولالدیباجة وأناقة الأسلوب فیها 

  .نها حكایة لحادثة ماأدلت هنا على 

  :نشأة المقامة/ ثانیا

والذي لا اتفاق علیه هو ، دبیة كانت مشرقیةلا اختلاف أن نشأة المقامات الأ

خیرة زمن النشأة، وفي تراثنا العربي والفكري هناك ثلاثة أعلام من المؤسسین لهذه الأ

  ."ابن فارس"و "دریدابن "و "بدیع الزمان الهمذاني" وهم

كان بدیع الزمان أول من أطلق اسم "ونشأتها على ید بدیع الزمان الهمذاني 

المقامات على العمل الأدبي من إنشائه، وقد لاقت قبولا في نفوس معاصریه، حتى 

ن أبا بكر الخوارزمي حین أراد الانتقاص من قدره لم یملك إلا أن یقول إنه یحسن أ

منتهاها، بالرغم من أن بدیع الزمان كان شدید التبجج بما  سواها، وأنه یقف عند

  .)3("صادف من توفیق في إنشاء عشرات المقامات على غرارها

: والحریري أیضا أول من ادعى له ذلك، ویظهر ذلك في مقدمة مقاماته قائلا

في هذا العصر ریحه، وخبث  ركدتفإنه قد جرى ببعض أندیة الأدب التي "

قامات التي أبدعها بدیع الزمان وعلامة همذان رحمة االله علیه، مصابیحه ذكر الم

                                                           
  .2ص مرجع سابق، شوقي ضیف، فنون الأدب العربي،   1
  .243، ص 1917، دار النهضة، مصر، 1دب العربي، طأحمد حسن الزیات، تاریخ الأ  2
  .25، ص 2011، دار المعارف، حسن عباس، نشأة المقامة في الأدب العربي، د ط: ینظر  3
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روایتها، وكلاهما " عیسى ابن هشام"نشأتها وإلى " أبي الفتح الاسكندري"وعز إلى 

  .)1("مجهول لا یعرف

في مقدمته میّز مقامات الهمذاني مدعیا أنها  "الحریري"نفهم من هذا القول أن 

  .اتسمت بمیزة العصر بین الكتاب

كانت النموذج الأمثل لمن كتبوا المقامات بعده،  "بدیع الزمان"حقا إن مقامات 

سواء المتقدمون منهم أو المتأخرون، فقد حاكاه الحریري في مقاماته، وخطى أثره 

الساق على (صاحب ) أحمد فارس الشدیاق(وانتهج نهجه، وهكذا من المتأخرین نرى 

" الحمیدي"مقاماته، وكما نرى في الفارسیة ، قد سار على نفس النهج، فدوّن ) الساق

  .)2("اتبع في مقاماته مقامات بدیع الزمان شكلا وموضوعا

تأثیر على الكتاب ممن لحقوه، واتبعوا " الهمذاني"یتضح لنا في هذا الطرح أن لـ

  .نهجه في الدراسة والتحلیل

سردیة  لكن لا یستبعد تأثر الهمذاني في مقاماته بما سبقوه من فنون نثریة"

حكائیة، كقصص ألف لیلة ولیلة التي كانت معروفة في القرن التاسع للمیلاد، وأیضا 

؛ حیث یمتاز بأسلوبه القصصي "كلیلة ودمنة"الذي ترجم كتاب " ابن المقفع"تأثره بـ

  .)3("الرائع والهادف، وهو ما نراه في المقامات

كبیر على مؤلفي وهنا یتضح لنا جلیا أن للفنون النثریة والقصص تأثیر 

    .المقامات، وهذا التأثر ولّد لدیهم حب التألیف

                                                           
  .35ص  مرجع سابق،حسن عباس، نشأة المقامة في الأدب العربي،   1
، جامعة 04محمد هادي مرادي، فن المقامات، النشأة والتطور، دراسة وتحلیل، التراث الأدبي، العدد : ینظر  2

  .126، ص 1288العلامة الطباطبائي، 
  .126،  ص نفسهمرجع ال  3
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  :الهدف من وجودها/ثالثا

للمقامة العدید من الأهداف، ویعود هذا للأهمیة والمكانة التي تكتسیها من 

  :طرف الأدباء، لأن لكل فن هدف وغایة وضع لأجلها، ومن أهم ما یمیزها ما یلي

  :هدف تعلیمي.أ

كان معلما " الهمذاني"مقامة لهدف تعلیمي، وعندما وضعها أول ما وُجدت ال"

في نیسابور یلقي دروس اللغة والبیان على الطلاب، ویدربهم على الأسلوب الجمیل 

في الكتابة، والهمذاني من أشد الناس حدة وذكاءً من أصدقائه تفهما لطبائع الناس، 

قدیم المعارف بأسلوب یعلق وتطور العقل البشري، وقد قادته رسالته التعلیمیة إلى ت

بین الأذهان، فكان الأسلوب أسلوب العلم في إطار القصة، وجو الفكاهة، وكانت 

  .)1("طریقة النثر في موسیقى الشعر وتضمین الأبیات الشعریة

الواضح هنا أن للهمذاني أسلوب فني رائع لتعلیم الناس وتقدیم المعارف لهم، 

  .حتى لا یشعر المستمع بالمللمازجا الحكایة مع جو  من الفكاهة 

  :موسوعة علمیة.ب

دب العربي موسوعة علمیة كبیرة، وقد انحصر التعلیم مجموعة المقامات في الأ"

فیها بدئ ذي بدئ في علوم اللغة والبیان، ثم تناول شق المعارف الشائعة ولا سیما 

منطویا على الشكلیة منها، فقد كان القاموس اللغوي في شتى فروعه وامتداداته 

الألفاظ الغریبة، والتعبیرات القدیمة والألغاز النحویة والاحاجي اللغویة، وهناك قاموس 

  .)2("تاریخي فیه أیام العرب وعاداتهم وأحوالهم

                                                           
  .618حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي، مرجع سابق، ص   1
  .619، ص المرجع نفسه  2
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ما نستشفه أن جُل المقامات تُعد بمثابة موسوعة لأنها اشتملت بمواضیعها على 

  .عد مفكرة مهمة في أدبنا العربيجملة المعارف والفروع والقوامیس النحویة، لذا تُ 

  :إطار قصصي.ج

جرت في سبیل ذلك الهدف على أسلوب القص،  قدو "هدف المقامة تعلیمي 

وعلى خطة الحوار، ویعتمد في بعض الأحوال إطارا تمثیلیا، ومن ثم فالقصص 

مجرد إطار یُستعان به لبلوغ الغایة، ولأن طغى على بعض المقامات، فما ذلك إلا 

یُعول علیه في باب القصص، وظل من عَد المقامة حكایة أو أقصوصة  شذوذ لا

من وجد في المقامات أصلا من أصول التمثیلیة الحدیثة، فما  الضلالةوأوغل في 

كان الإطار لبُعد أصلا، وما كانت الوسیلة لتجسید هدف، وما كان العرض لیقوم 

  .)1("مقام الجوهر

الأساس الذي تبُنى علیه المقامة؛ بل جزء ن الإطار القصصي لیس أیظهر هنا 

    .منها فقط

                                                           
  .620حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي، مرجع سابق، ص    1
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  )المقامة: (ممیزاتها/ رابعا

لكل فن طابع خاص به لأن الفنون تختلف بین الكتاب كلٌ حسب مكتسباته 

وأثر البیئة علیه؛ فمثلا القصة والحكایة الشعبیة تختلف عن الروایة، والمقامة فن 

  :ما یمیزها نذكر ما یلينثري متمیز ذاع صیته في الأفق، ومن أهم 

تتسم بطابع أدبي ساخر فاخر لاذع تارة، وبسمة فكاهیة تارة أخرى، والمقامات "

عادة تنطوي على آیات قرآنیة كریمة وأحادیث نبویة وأمثال وحكم وتنتظم في مفردات 

  .)1("تعتبر ثروة لغویة ومادة أدبیة دسمة ققلّ استعمالها أو اندثرت، فهي بحغربیة 

المقامة بین عنصر الفكاهة أحیانا والآیات القرآنیة الكریمة أحیانا أخرى  إن تنوع

  .سِمة جعلتها تندرج ضمن الفنون النثریة المهمة عبر مختلف العصور

ویسرد ...تبدأ المقامات عادة بحدیث الراوي، فیُقال في أولها حدثنا فلان* "

غلب الأحیان بذكائه الراوي في حدیثه حكایة البطل المحوري، والذي یمتاز في أ

الذي یفتن المستمعین  الذُرُ  الحاد ونضوجه الأدبي وحنكته في تجارب الحیاة، ولسانه

  .)2("وشخصیته الماكرة الخادعة التي لا تنكشف إلا في نهایة المقامة

  .ي علیها المقامة أحداثهاللبطل دور فعال في المقامة؛ إذ یعتبر الركیزة التي تَبنِ 

الحوار والأسلوب الحكائي والوصف الذي یلعب دورا بارزا في تمتاز بالسرد و * 

داخلیا یغوص  ةوصف المكان والزمان والشخوص التي یصفها تارة من الخارج وتار 

  .في الأعماق

                                                           
  .121محمد هادي مرادي، فن المقامات النشأة والتطور، مرجع سابق، ص : ینظر  1
  .125، ص نفسهمرجع ال  2
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تمتاز من حیث الموضوع والمضمون أیضا بحیلة أو حیّل یلجأ إلیها البطل * 

وخاصة الراوي الذي ینخدع  للإثارة، وغالبا ما یبتلى بهذه الحیل شخوص المقامات،

  .)1("ولا ینكشف أمره إلا في النهایة

  .للآیات السردیة دور في تطور المقامة وبناء أسسها الأدبیة

  :أثر المقامة في الأدب الجزائري القدیم/ خامسا

لم یشع في الادب الجزائري ما یسمى بالأدب القصصي؛ إلا قلیلا، وتذكر "

غنیا بالحكایات والقصص التاریخیة البطولیة أو المصادر أن الأدب الشعبي كان 

الملحمیة، ولكنها كانت شفویة، ولا یوجد من المكتوب منها إلا القلیل النادر، وكانت 

تستوحي موضوعاتها من التاریخ الاسلامي والعربي وألف لیلة ولیلة، وعنتر بن 

  .)2("شداد

لة في الآداب إن ما یلفت النظر في هذه الأطروحة أن المقامة باتت قلی

الجزائریة وذلك لطغیان الأدب الشعبي علیه واستحواذه على حصة الأسد في 

  .الموروث الجزائري القدیم

قصة عروج  الأخیرومن هذا "حتى من تاریخ الجزائر في العهد العثماني 

ثین نسخة خطیة من هذه القصص عند بربروس وسلیم التومي، فقد وجد بعض الباح

، ولكننا لا ندري ما إن كانت لغة )لعله هارون(أحمد بن حرام  حد المرابطین، وهوأ

القصة فصیحة أو عامیة، وكانت روایة القصة الشعبیة على النحو الذي أشرنا إلیه 

  .)3("نوع من الترفیه الاجتماعي

                                                           
  .125ص  ،محمد هادي مرادي، فن المقامات النشأة والتطور، مرجع سابق: ینظر  1
  .206، ص 1998، 2، دار الغرب الإسلامي، ج1أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ط: ینظر  2
  .206، ص المرجع نفسه  3
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لقد كانت القصص في تلك الحقبة مرتبطة ارتباطا وثیقا بالأشخاص؛ إضافة 

  .ي إطار التسلیة والترفیه الاجتماعيإلى القصص الشعبیة بإدراجها ف

" محمد بن محرز الوهراني"أشهر من أسهم في هذا المیدان قبل العثمانیین نذكر

صاحب المقامات أو المنامات، ولكن موضوعات الوهراني كانت مشرقیة، لأنه عاش 

معظم حیاته الفنیة في المشرق، ویقرب من ذلك الإنتاج المسمى بالمجالس والمرائي 

  .في تحفة الناظر" محمد الزواوي الفراوسني"فیة على غرار ما فعل الصو 

وما في ذلك كى من كرامات الأولیاء والصلحاء،ویمكننا أن نغامر وننسب ما یُح

من خیال ومغامرات وانتصارات إلى عنصر الحكایة الشعبیة النثریة، فإذا صح ذلك 

  .)1("الصالحین وزة إلىفإن الأدب الجزائري سیجد مادة خصبة في الحكایات المعز 

وجد العلماء والكتاب في هذا الإطار أرضا خصبة یصورون فیها الموقف 

  .الإنساني لعصورهم ومجالا یمتحنون فیه قدراتهم اللغویة ویصقلون فیه فصاحتهم

   

                                                           
  .207ص  مرجع سابق، أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي،: ینظر  1
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  :رواد المقامة في الأدب الجزائري/ سادسا

ن عبد االله بن میمون بهو أبو عبد االله محمد ": محمد بن میمون الزواوي/"1

هتماما االجزائري الزواوي، النجار الدار المشهور بابن میمون، من أكثر الباحثین 

بالأدب، وتاریخ العهد العثماني، عاش ابن میمون حیاةً میسورة، فقد اتخذ لنفسه 

هو أحد تلامذته یقول في رحلته بعث لي شیخنا بن " ابن حمادوش"خادما یخدمه، و

  .)1("خذني إلى داره كعادته قبلمیمون خادما فأ

كان كثیر المزاح خاصة مع المقربین منه، كان مولعا بالألغاز، كانت له مكانة "

بقوة شخصیته وثقافته الدینیة الصوفیة خاصة تجلى ذلك من خلال النهج الذي نهجه 

" محمد بكداش"الذي اشتهر به في النثر لإشادته بالداي " التحفة المرضیة"في كتابه 

  .)2("على أنه من الداعین إلى السلطة ویسعون للتقرب منها دل

عاش عبد الرزاق بن محمد المعروف بابن : "ابن حمادوش الجزائري/ 2

الثامن عشر میلادي، فقد وُلد في مدینة -حمادوش خلال القرن الثاني عشر الهجري

فقد  ، وتوفي بعد حوالي تسعین سنة في مكان وتاریخ مجهولین،1107الجزائر سنة 

الحاج " ینیة، كان والده یُعرف بـددرس في وطنه وتزوج به، تقلد بعض الوظائف ال

  .)3("، عاش ابن حمادوش فقیرا، لأنه امتهن العلم لا الدباغة"محمد الدباغ

                                                           
الطاهر حسیني، فن المقامة في التحفة المرضیة، رسالة ماجستیر في الأدب العربي، جامعة قاصدي : ظرین  1

  .27، ص 2007/2008مرباح، ورقلة، كلیة الآداب والعلوم الانسانیة، 
  .30المرجع نفسه، ص   2
أبو القاسم سعد االله، : ، تح1ابن حمادوش، رحلة لسان المقال في النبأ عن النسب والحسب والحال، ط: ینظر  3

  .09، ص 2004المكتبة الوطنیة، 
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م، فقد استقلت الجزائر أو كادت عن لعاصر أحداثا هامة في بلاده وفي العا"

فسه الحروب الأهلیة بالمغرب الأقصى، الدولة العثمانیة في عهد الدایات، شهد بن

  .)1("حتى كاد یذهب هو ضحیة لها، ثقافته كانت ثقافة معاصریه

هو أبو العباس احمد بن قاسم بن محمد الساسي التمیمي : "أحمد البوني/ 3

وتوفي ) م1653/ه 1053(البوني، ولد ببونة المعروفة الآن بعنابة، شرقي الجزائري 

والده قاسم،  أسرة میسورة الحال، في بونة بدأ تعلیمه على ید، نشأ في )م1726(في 

مام الشیخ إبراهیم بن التومي، واصل دراسته متنقلا بین وجده محمد ساسي والإ

  .)2("المغرب الأقصى وتونس، ثم عاد إلى مسقط رأسه بونة، وتفرغ للتدریس والتألیف

ة الموضوعات، له مؤلفات كثیرة منها دیوان شعر ومنظومات شعریة متعدد"

نحو مئة كتاب، ما بین  هوألف في المقامة المعنونة بأعلام الأحبار، بلغت مؤلفات

مختصر ومسهب حسب ما ورد في كتابه التعریف ما للفقیر من التألیف الذي عدد 

  .)3("فیه أسماء مؤلفاته

   

                                                           
  .10، ص مصدر سابق ال في النبأ عن النسب والحسب والحال،قابن حمادوش، رحلة لسان الم: ینظر  1
  .148، دمشق، ص 1، ج)79(ج .ه، مجلة اللغة العربیة، موني وكتاباتبأحمد ال ،ةقسعد بوفلا: ینظر  2
  .152ص  المرجع نفسه،  3
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  :أنواع المقامات في الجزائر/ سابعا

ثلاث كتبها في المغرب نذكر  وهي" ابن حمادوش عبد الرزاق"نذكر مقامات 

  :أهمها

وصف فیها البیئة التسعة بأحد فنادق مكناس المسمى : المقامة الهركلیة.أ

الجلبة والضجیج أثناء اللیل الدامس، وتشاجر  نوما سمعه م" فندق الرحبة"

القوم رجالا ونساء وأثناء ذلك سمع بامرأة تطالب بدفع كیت وكیت على ما فعله 

م هدأت أعصاب ابن حمادوش لكنه قرر العودة إلى الفندق معها من نكاح، ث

  .)1("الغریب ونام وختم المقامة بسبعة أبیات شعر في نفس المعنى

تناول في مقامته هاته والتي تُصنَف الثانیة حالته أثناء : "المقامة الحالیة.ب

خروجه من تطوان وتوجهه إلى مكناس، وقد وصف فیها متاعبه وهدفه من 

غرب ومرافقة اثنین من التجار، والطریق الصعبة التي مروا بها زیارة الم

والأخطار التي تعرضوا لها ممن یسمیهم العربان وغرائب ما شاهد أثناء 

  .)2("الطریق

وهي المقامة الثالثة، وقد سماها الرمزیة، وصف فیها : "المقامة الرمزیة. ج

حالته مع الناس والدنیا والرحلة وخسارته التجاریة ودنو اجله كما قال نتیجة كل 

بن حمادوش في هذه المقامة یتحدث عن شخص رمزي متعلق به  ذلك وكان

حبا، ولعله زوجته، ومع ذلك سبب له التعب والنكد وختمها كالأولى بالشعر 

.)3("والدعاء

                                                           
  .210، دار الغرب الاسلامي، ص 2، ط)1830-1500(أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي   1
  .210المرجع نفسه، ص   2
  .211المرجع نفسه، ص   3
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:المقامة في النثر الجزائري القدیم/ أولا  

تُعد المقامة شكلا من أشكال السرد تمیزت بصورة استقرت أصولها ورسخت 

دعائمها ووضعت مقوماتها، فأصبحت نوعا أدبیا ولونا من ألوان النثر له خصائصه 

  .الفنیة ودعائمه الأساسیة

والمقامات في العهد العثماني، والتي نحن بصدد دراستها، تنوعت بین الكتاب، 

فكتب كلا منهم مقاماته حسب ثرائه وزاده اللغوي، وتنوعت بینهم وضعفت في الأدب 

الجزائري شكلا ومضمونا لقلة المدونین في مواضیعها، ومن المؤلفین في هذا الفن 

  :نذكر

ابن "و" أعلام الأحبار بغرائب الوقائع والأخبار"في كتابه " البونيأحمد "

  ".رحلته"حمادوش في 

في " محمد بن میمون"والمقامة المدروسة في بحثنا هذا هي للمؤلف الجزائري 

  ".التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة"كتابه 

ة، وذلك من خلال تجسیده حیاة اتخذ بن میمون في هذه المقامة فن السیر 

محمد (الباشا ووزعها على ستة عشر مقامة، لكل منها جانب خاص، هذا الأخیر 

كانت عبارة عن فصل من حیاته وأهم أعماله التي تم اختیارها والتي تعتبر ) بكداش

  :مقامة، ولكل مقامة عنوان وهي كالآتي) 16(نماذج من 

 .ه المرضیةنبذة من أخلاق: المقامة الأولـــــى -

 .في تولیته تقسیم خبز العسكر: المقامة الثالثـــــة -

 .تغریبه من الجزائر ورجوعه إلیها بقدرة الحكیم القادر: المقامة الخامسة -

في استفتاح الملك صباحا وما جرى لأهل الدولة غدوا : المقامة السادسة -

 .ورواحا
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  :البنیة السردیة في مقامات ابن میمون الجزائري/ثانیا

سالیب أتكتسي الأشكال النثریة أهمیة بالغة في الدراسات الأدبیة، باعتبارها 

  .زمان، مكان، شخصیة: یتناولها الباحثون بالدراسة والتحلیل، ومن هذه الآلیات نذكر

  .الخ...وتنوعت هذه الأجناس من روایة، مسرح، قصة

لأحداث، المكان، الزمان، الشخصیات، ا(من أهم الفضاءات في هذه المقامات 

  ).لغة، المقامة

  ]نبذة من أخلاقه المرضیة[: المقامة الأولى

تعددت المفاهیم والتعریفات بین الباحثین حوله لأنه ذا أهمیة في :فضاء المكان .1

الأجناس الأدبیة، وهو یختلف بین الباحثین كل حسب مؤلفاته، وتنوع مفهومه في 

  .المعاجم

المكان بمعنى الموضع، والجمع "منظورجاء في لسان العرب لابن : لغـــــة.أ

كن مكانك، وقم : أمكنة، وأماكن، قال ثعلب ببطل أن یكون مكانا لأن العرب تقول

  .)1("مكانك، فقد دل على أنه مصدر من مكان أو موضع منه

من المكونات الأساسیة للسرد، ولیس عنصر زائد في الروایة؛ : "اصطلاحا.ب

ف من وجود الروایة أو العمل الفني جمیعا، فهو إذ یكون في بعض الأحیان هو الهد

الخلفیة التي تقع فیها الأحداث والمجال الذي تسیر فیه من تحولات على مستوى 

  .)2("الشخصیة

  :أنواع الأمكنة -

یُعد المكان من أهم مكونات البُنى الحكائیة، ومن أهم مظاهرها الجمالیة، لما 

حظي به من اهتمام من طرف النقاد والدارسین، فخصوه بالمتابعة والدراسة، ومن ثم 

                                                           
، 4، مج2005، 4ط  ،)مكان(مادة  ابن منظور، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان،  1

  .113ص
  .105، ص 1984ط، .، الهیئة العامة للكتاب، د)دراسة ثلاثیة نجیب محفوظ(سیزا قاسم، بناء الروایة   2
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تِبعا لمعاییر ومقاییس فنیة ذات صلة بالبناء العام للمقامة، وهي  عنواقسموه لأ

  .فتوحتختلف حجما وشكلا وفیها الضیق والم

بُعدًا إنسانیا للمكان؛ حیث میّز بین الأماكن المألوفة " "لارشغاستون با"أعطى 

تي نحبها ونرغب فیها، أما الأماكن المعادیة فهي الوالأماكن المعادیة؛ فالمألوف هي 

  .)1("أماكن الصراع والكراهیة

أنه میّز بین الأماكن حسب میولات الشخص ورغباته؛ " غاستون"نفهم من قول 

  .نساني هو الغالبفالبعد الإ

  :مفهوم المكان المغلق.أ

الشریف "تها واستقرارها، یُعرفه یُعد فضاء ثبالأنه هو من الثنائیة الضدیة 

نسان ویشكلها حسب أفكاره، هي الفضاءات التي ینتقل بینها الإ: "بأنها" بیلةح

المغلق والتشكیل الهندسي الذي یروقه ویناسب تطور عصره، وینهض الفضاء 

كنقیض جعل الروائیین في هذه الأمكنة إطارا للأحداث قصصهم ومتحرك 

  .)2("شخصیاتهم

نستشف من هذا القول أن المكان المغلق ینحصر في میولات الشخص 

والأشكال الهندسیة المرتبطة بتطور ) الأمكنة(جعله یمیز بین أنواعها یوأهوائه، و 

  .العصر

جدا، وهذا یعود إلى أحداث وشخصیة الباشا تنوعت الأمكنة المغلقة وهي قلیلة 

ولى، وهي المقامة الأ" أخلاقه المرضیة نبذة عن"في هذه المقامة المعنونة بـالحاضرة 

  :ومن الأمكنة المغلقة نذكر ما یأتي

                                                           
محمد بوعزة، تحلیل النص السردي تقنیات ومفاهیم، منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم، : ینظر  1

  .105، ص 2010، الجزائر، بیروت، لبنان، 1ناشرون، ط
، 2010، 1الشریف حبیله، بنیة الخطاب الروائي دراسة في روایات نجیب الكیلاني، عالم الكتب، ط: ینظر  2

  .204ص 
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حد الأمكنة المغلقة التي حظیت بحضور في المقامة، فهي أمن : الـــــــدار*

ات طلبا للراحة، والدار هي البنیة الأساسیة المأوى الذي تأوي إلیه جمیع المخلوق

  .للعمران البشري والتي یسكنها الناس

فأول من أشار علیه أبوه وهو نور الدین أبو "وقد وردت لفظة الدار في المقامة 

الحسن علي بن محمد القرشي، النسب العربي، الإقلیم النكداني الدار والمنشأ وبها 

  .)1("توفي

أراد بها ذكر مكان والده ومقر " الدار"ضح لنا أن لفظة من خلال هذا القول یت

  .سكناه

فكتبوه في العسكر كما هي العادة، "كما ذكرت في موضع آخر في قوله 

ن كلمة دار أنلاحظ . )2("وذهب للدار المعتادة، فمن ثم وبنیانه مؤسس على التقوى

اعتاد على ذكرت في هذا القول وقصد بها عودة بكداش للدار بعد غیاب لأنه 

  .المكوث فیها

  :مفهوم الأماكن المفتوحة. ب

تعتبر "قول یمشیرا إلى أنها تعبر عن أماكن الانتقال " حسن بحراوي"ذكرها 

أماكن انتقال ومرور نموذجیة، فهي التي ستشهد حركة الشخصیات وتُشكل مسرحا 

  .)3("لغدوها ورواحها

س التي تبُنى علیها نفهم من هذا القول أن المكان المفتوح من أهم الأس

  .المقامة، خاصة في تشكیل الفرد وشخصیته

  :ومن الأماكن التي لاقت حضور نذكر منها ما هو آتي

                                                           
، الشركة الوطنیة للنشر 2یمون، التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة، طمحمد بن م  1

  .114، ص 1981والتوزیع، الجزائر، تح محمد بن عبد الكریم، 
  .116، ص نفسهمصدر ال  2
  .79، ص 1990، 1حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط: ینظر  3
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هي مدینة صغیرة قدیمة في الأناضول ) Negde(نسبة إلى نكدا : النكداني* 

  .)1("تقع بین أنقرا واسطنبول وهي إلى أنقرا أقرب

ن أشار علیه أبوه وهو نور الدین أو فأول م"في قوله " النكداني"ووردت لفظة 

  .)2("الحسن علي بن محمد القرشي النسب العربي الإقیم النكداني الدار والمنشأ

أشار إلى مكان إقامة والده موضحا لنا دلالة لفظة میمون یتضح لنا أن ابن 

  .النكداني لیوضح للقارئ القصد من الكلام حتى لا یشوبه الغموض

الأماكن المفتوحة الواردة في هذه المقامة، وكان لها أثر من ضمن : الجزائر

ولما كمل شرخ شباب "في الشخصیة، لها دلالة ممیزة، وذُكرت في قول الكاتب 

  .)3("مولانا أقبل إلى الجزائر یا حبذا من زائر

هذه العبارة أن الجزائر دلت على الروح الوطنیة التي سادت  ما یُستَشف من

  .ار بعد الغربةالشخصیة والشوق للدی

حاضرة في هاته المقامة والتي تدل أیضا على المكان، " بونة"كما نجد لفظة 

هي مدینة عنابة، تقع " بونة"وهي من ضمن الأماكن المفتوحة، في ههذه الأخیرة، و

  .)4( )عبد الحق البغدادي(بالقطر الجزائري، أسسها القرطاجیون 

ذا انتقل إلى بونة، واعتزل عن وقد كان قبل ه"في قوله " بونة"وردت لفظة 

دائم الانتقال " محمد بكداش"، ما یُراد من خلال هذا القول  أن )5("الطائفة المغبونة

أحیانا في الجزائر وأحیانا في بونة؛ هذا إنما یدل على أن هذه الشخصیة متعددة 

  .المیزات

                                                           
  .114سابق، ص مصدر ، التحفة المرضیة، الجزائري محمد بن میمون  1
  .114، ص المصدر نفسه  2
  .116المصدر نفسه، ص   3
  .116، ص نفسهمصدر ال  4
  .116المصدر نفسه، ص   5
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التي إن تنوع الأمكنة في هذه المقامة بین مغلق ومفتوح یدل على المیزة 

یحتویها هذا الأخیر في النصوص الأدبیة والمقامة خاصة؛ حیث أنه یعطي فضاءًا 

شاسعا یشمل شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، والأماكن تمیزت بالوضوح، ولكل 

  .واحد منهما دلالة خاصة به

  یوضح الأمكنة الموجودة في المقامة الأولى) 1(جدول رقم 

  )نبذة عن الخلافة(

  الأمكنة المفتوحة  المغلقةالأمكنة 

  النكداني -  الدار -

  الجزائر -  الدار -

  بونة -   -

  )01(جدول رقم 

  :بنیة الزمن.2

یُعد الزمن من أهم المصطلحات التي وُجدت في الخطاب الروائي سواء في 

الروایة أو غیرها من الفنون، والتي نحن بصدد دراستها، والتي هي المقامة، فهو 

والأساسیة في أو بالأحرى الأعمال أو المؤلفات  من العناصر المهمة) الزمن(

  .الروائیة

ر عن الشكلانیین الروس أنهم كانون من الأوائل أدرجوا مبحث الزمن في ؤثَ ویُ "

یة المختلفة، وقد تم نظریة الأدب، ومارسوا بعضا من تحدیداته في الأعمال السرد

ذاتها؛ وإنما  جعلوا نقطة ارتكازهم لیس طبیعة الأحداث في حد حین لهم ذلك

  .)1("العلاقات التي تجمع بین تلك الأحداث وتربط أجزاءها

یتجلى لنا من خلال هذا المفهوم أن الشكلانیین الروس حاولوا مقاربة المظهر 

  .الزمني في العمل الروائي؛ وذلك حسب منطلقاتهم النظریة والنقدیة

                                                           
  .107، ص ، مرجع سابقحسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي  1
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بزمن ما؛ فهو یُعد  والمقامة التي بین أیدینا برزت فیها أحداث تاریخیة مرتبطة

من أهم الركائز التي یقوم علیها السرد الروائي، فهو مرتبط بالأحداث في بدایتها 

، فهذه دلسر ونهایتها، وأیضا بالشخصیة التي تعتبر المقومات الأساسیة أیضا في ا

  .مهامها في الزمن فهو یحیط بنا وأعمالنا متقو ) الشخصیة(الأخیرة 

نلاحظ أنه حصر " ابن میمون"زمن المقامة عند إن من الأشكال السردیة في 

  : المساحة الزمنیة التي سجلتها الأحداث في شكلین هما ما یأتي

  :الترتیب الزمني/ أولا

  ):الاسترجاع(السرد الاستذكاري  -1

هو الاسترجاع أو العودة إلى الوراء عند جینیت، والإخبار البعدي عند "

ى انتقلت إلطوره، ثم توتطورت ب كيالكلاسیهو خاصة نشأت مع الحكي ) فاینریش(

الأعمال الروائیة الحدیثة؛ فالقصة لكي تُروى یجب أن تكون قد تمت في زمن ما 

غیر الزمن الحاضر لأنه من المتعذر أن تحكي قصة لم تكتمل أحداثها بعد، وهذا 

  .)1("ما یفسر ضرورة قیام تباعد معقول بین زمن حدوث القصة، وزمن سردها

أن كل . )2(في هذا القول" جینیت"نخلص إلیه من خلال هذا التعریف أن ما 

عودة إلى أحداث ماضیة تُعد استذكارا لما سبق، وهو وسیلة لتدارك المواقف التي 

والاستذكار ). الراوي(طٍرأت في هذه الأحداث، وكلن لها أثر على السارد 

  :نوعان) الاسترجاع(

ع یعود إلى ما قبل بدایة إلى استرجا یعود هذا الأخیر: استرجاع خارجي.أ

  .الروایة

                                                           
  .109، ص 2005محمد عزام، شعریة الخطاب السردي، منشورات إتحاد الكتاب العرب،   1
  .110المرجع نفسه، ص   2
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من هذا التعریف یتضح لنا أن الراوي یعود إلى سرد أحداث سابقة لبدایة 

  .الروایة أو الحكایة

  ].وهو استرجاع یعود إلى ماض لاحق لبدایة الروایة: [استرجاع داخلي. ب

ى ماض نلاحظ هنا أن الراوي خلال رصد أحداث القصة أو الروایة، یعود إل

  .لاحق لبدایة الروایة؛ أي بعد رصد الاحداث الماضیة یستدرك أحداث لاحقة

ظاهر السرد الاستذكاري في سعة الاستذكار التي تقُاس بالسطور متتجلى 

والفقرات والصفحات، وابن میمون في مقامته الأولى استخدم تقنیة الاسترجاع، والتي 

  .كانت أثناء دخوله إلى الجزائر

وتحدث في بدایة المقامة عن والد محمد بكداش الذي یعتبر من أهل الفضل 

فأول من أشار علیه أبوه، وهو نور "[والمجد ومن شجرة مباركة، یتضح ذلك في قوله 

الدین أبو الحسن علي بن محمد القرشي النسب العربي الإقلیم النكداني الدار 

ونفحة مسك عبقت بین الغور  والمنشأ، وبها توفي، كان من أهل الفضل والمجد،

  .)1( ]"ونجد، ونبعة أصالة ومروءة

كما تحدث عن أصحاب الكرامة والعزة في میادین الفخر ورجال الصوفیة، 

  .صاحب القیادة والعزم في جل الأمور) ابنه(الذین حسموا على أن محمد بكداش 

كي هذا الاسترجاع قوي لأن الزمن الذي حدث فیه یُعد خارج إطار زمن الح

  ).1086(الأصلي؛ أي بعد ست وثمانین بعد الألف 

   

                                                           
  .114، التحفة المرضیة، مصدر سابق، ص الجزائري بن میمونمحمد   1
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  :السرد الاستشرافي -2

یُعد السرد الاستشرافي في الشكل الثاني لحضور مستوى النظام الزمني، "

ویعني التوقع المستقبلي، وهو الاستباق أو التطلع إلى الأمام أو الإخبار القبلي، وهو 

  .)1("ى الأحداثالتطلع إلى ما سیحصل من مستجدات على مستو 

ما نلاحظه من هذا القول أن الاستشراف الزمني عصب السرد لأنه وسیلة 

  .لتأدیة وظیفته في النسق الزمني

على حیاة والد بكداش والسید  من مظاهر الاستباق في هذه المقامة والأولى 

هیم بن سنان صاحب الشیخ یعرب، ومن آلیات الاستباق شخصیة محمد بكداش رابإ

فإني رأیت النبي صلى االله علیه وسلم وهو یقول "الطابع الدیني، وذلك في قوله ذات 

  .)2("أخبر بكداش بأنه یموت على حسن الخاتمة

الراوي في هذه العبارة بدأ بالنبوءة لوالد بكداش وحلم أو رؤیا إبراهیم بن سنان 

  .صاحب الشیخ یعرب، هنا تحقق الاستباق في أخذ والد بكداش شكل النبوءة

   :بنیة الشخصیة. 3

تلعب الشخصیة في السرد الروائي دورا مهما باعتبارها جوهر النص الروائي، 

  .یدرجها الراوي ضمن العناصر الأساسیة وتأثر في الأحداث أیضا

  :وتعددت المفاهیم حولها أهمها ما یاتي

                                                           
ریة میساء سلیمان إبراهیم في كتاب الإمتاع والمؤانسة البنیة السردیة، منشورات الهیئة العامة السو : ینظر  1

  .230، ص 2011للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، 
  .118، التحفة المرضیة، مصدر سابق، الجزائري بن میمونمحمد   2
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 " الشخصیة جزء من الكون الزماني والمكاني الممثل في النص، وثمة

حضورها، ما إن یظهر في النص شكل لساني مرجعي شخصیات یتحقق 

 .)1("یخص كائنا له هیئة إنسانیة

ما نستشفه أن الشخصیة لها تأثیر فعال لأنها عنصر مساعد للقارئ على فهم 

  . سیر الأحداث وتثیر في نفسه التشویق للقراءة

 " الشخصیة في الروایة التقلیدیة كانت هي كل شيء فیها؛ حیث لا یمكن

 نتصور روایة دون طغیان شخصیة مثیرة یقحمها الروائي فیها؛ إذ لاأن 

الصراع العنیف إلا بوجود الشخصیة أو شخصیات تتصارع فیما  یصطدم

 .)2("بینها

الشخصیة في هذا المفهوم وحدة ذات تأثیر على العمل الروائي ولها الدور 

  .الكبیر بغیابها تتخلخل معالم العمل السردي

  :یةالشخصیة الحكائ-

لقد كان التصور التقلیدي للشخصیة یعتمد أساسا على الصفات؛ مما جعله "

والشخصیة في الواقع العیاني ) personage(یخلط كثیرا بین الشخصیة الحكائیة 

)Persone( یمیز بین الاثنین  عندما اعتبر الشخصیة " میشال زرافا"، هذا ما جعل

أن بطل الروایة هو شخص الحكائیة علامة فقط عن الشخصیة الحقیقیة، و 

)Personne (في الحدود نفسها التي یكون فیها علامة على رؤیة ما للشخص" )3(.  

  :وتنقسم الشخصیة في العمل الروائي إلى

                                                           
  .205میساء سلیمان إبراهیم، البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، مرجع سابق، ص : ینظر  1
، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة )سردبحث في تقنیات ال(عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة : ینظر  2

  .76، ص 1998والفنون والآداب، الكویت، 
  .50، بنیة النص السردي، مرجع سابق، ص نحمید الحمیدا: ینظر  3
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 .شخصیة رئیسیة -

 .شخصیة ثانویة -

 .شخصیة هامشیة -

تعدد معاییر التمییز بینهم بحكم اختلاف الأشكال الروائیة، وتغیر معاییر "

سواء عبر التاریخ أو اختلافها من ثقافة إلى اخرى أو من مجتمع إلى تقییم الفرد 

  .)1( "آخر

ما نفهمه من هذا التعریف أن الشخصیة الرئیسیة معیار أساس وتحظى 

  .باهتمام من السارد

بالمقابل تنهض الشخصیة الثانویة بأدوار محدودة إذا ما قورنت بأدوار "

یة الرئیسة أو إحدى الشخصیات التي الشخصیات الرئیسیة، قد تكون صدیق الشخص

  .)2( "تظهر في المشهد بین الحین وآخر

  :نجد :الشخصیات الواردة في المقامة-

 هو شخصیة محوریة بأدائه دور البطولة: محمد بكداش  

أما الشخصیات الثانویة، نجد حضور والد بكداش الذي حدثنا عنه في بدایة 

  :المقامة قائلا

أبوه وهو نور الدین أبو الحسن على بن محمد فأول من أشار علیه هو "

  .)3( "القرشي النسب

                                                           
ینظر محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، تقنیات ومفاهیم، منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم،   1

  .56ص  ،2010، الجزائر، بیروت، لبنان، 1ناشرون، ط
  .115، ص مرجع سابق محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، تقنیات ومفاهیم،  2
  .114سابق، ص ، التحفة المرضیة، مصدر الجزائري بن میمونمحمد   3
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: أحمد البدوي أیضا مساعد ذكر لكونه مثال للحسب والنسب، وهذا فیما یلي

وفي حسبه إلى دین یوافیه وله بسیدي أحمد البدوي ید سابقة ولاحقة وأذمة ألسنة "

  .)1( "الثناء علیه ناطقة

وذلك من سفره إلى بونة، وملازمته إیاه إن ساسي البوني ذو شخصیة حاضرة 

وقد كان قبل هذا انتقل إلى بونة واعتزل عن الطائفة : "هناك ویتجسد ذلك فیما یلي

  .)2( "المغبونة، ولازم الشیخ سیدي قاسم، صاحب الأسرار والنواسم

ي، أیضا یتضح ذلك و من الذین كان له حضور بدور ثان: إبراهیم بن سنان

م بن سنان صاحب الشیخ یعرب كما في ضمیره ویفشیه وكان السید إبراهی"

  .)3("للأحبة

  الشخصیات الموجودة بالتحقیقاتجدول یوضح 

  ش خ هامشیة  ش خ ثانویة  ش خ رئیسیة

  محمد بكداش

  )البطل(

دین أبو الحسن نور ال -

  .على بن محمد القرشي

  .ساسي البوني -

  .ابراهیم بن سنان-

  أحمد البدوي-

  

/  

/  

  )02(جدول رقم 

  :الأحداث

  "تدور أحداث المقامة الأولى المعنونة بنبذة عن أخلاقه المرضیة

                                                           
  .116، التحفة المرضیة، مصدر سابق،  ص الجزائري بن میمونمحمد   1
  .116، ص نفسهمصدر ال  2
  .118، ص نفسهمصدر ال  3
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الجزائر بعد فترة غیاب دامت لسنوات، كان " محمد بكداش"حول إقبال ودخول 

ولما "، ویتجسد ذلك في المقامة في قوله )1086(ذلك سنة ست وثمانین بعد الألف 

كمل شرخ شباب مولانا أقبل إلى الجزائر، یا حبذا من زائر وذلك في سنة ست 

كما هي العادة  العسكره في وثمانین بعد الألف، فانتظم به الشمل والتف فكتبو 

  .)1( "وذهب للدار المعتادة

في هذا القول عرّفنا بالزمن، وهو تاریخ قدومه إلى الجزائر، وما یؤكد على أن 

مرتبة وفق تسلسلها التاریخي أو بالأحرى تاریخ " ابن میمون"أحداث مقامات 

  .كنالأحداث، وأكده ابن میمون بالیوم والشهر والسنة في كثیر من الأما

  :لغة المقامة

ة تؤدي أغراضها النفسیة والاجتماعیة، فهي لیلغة ابن میمون لغة عربیة أص

لغة تكثر بها الألفاظ الصوفیة، ونجد أیضا مفردات الولاء والطاعة، ومفردات الدین 

كجهاد الكفار، كما تنوعت دلالات الألفاظ فیها المعجمیة والسیاقیة، ویتجسد ذلك في 

بمعنى البر  جمتتر الجزر والمد، : ترجمة الراوي للعدید من الألفاظ في المعجم مثل

  ."مدینة عنابة"والبحر، بونة بمعنى

على فهم ألفاظ وعبارات المقامة، وزالت  القارئإن ترجمة هذه الألفاظ ساعدت 

  .ملابسات الغموض حولها

   

                                                           
  .116، التحفة المرضیة، مصدر سابق،  ص الجزائري بن میمونمحمد   1
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  ]:م خبز العسكریفي تولیته تقس : [المقامة الثالثة

  :فضاء المكان/ أولا

له حضورا قویا لأن أغلب  ما نلاحظه في هذه المقامة أن المكان المفتوح كان

" الخضراء"خیرة بـأماكن المقامات فضاء مفتوح، ومن بینها تونس وسمیت هذه الأ

  .)1( "ولما فر من جیش الخضراء"لكثرة أشجار الزیتون فیها، وذلك في قوله 

یتضح لنا أن تونس لها ممیزات جمة، ولكن أثناء غزو الداي الحاج مصطفى 

وعزله وقتله رغم عرض منصبه لبكداش، فتنازل  ده محمد بكداش،صلها بجیشه 

  .علیه لحسین خوجة الشریف

  :بنیة الزمن/ ثانیا

  ):الاستذكار(الاسترجاع .أ

في العودة بالذكریات إلى ) الاسترجاع(جسد مظاهر السرد الاستذكاري تت

  .)2( "وذلك في سنة اثني عشر"الماضي، وتمثل ذلك في قول الكاتب 

أنه ذكر لتولي محمد بكداش منصب مقتصد عسكري في هم من هذا التاریخ فن

تولیته تقسیم الخبز على العسكر ما یوضح لنا أن لهذا القائد مكانة راقیة في 

  .محاولته نزع الظالم حین یطغى ویتجبر

  .وهذا الاسترجاع داخلي لأنه زمن من الحكي الأساس

  :)الاستشراف(الاستباق .ب

وكان "قوله  يفي هذه المقامة ف) ستباقالا(افي تتجسد مظاهر السرد الاستشر 

، نفهم من هذا القول )3("علیهالسیرة قف في تخیه حتى صار ما صار وسأیظن أنه ك

                                                           
  .124ة المرضیة، مصدر سابق، ص ، التحفالجزائري بن میمونمحمد   1
  .123، ص نفسهمصدر ال  2
  .124 ص، نفسهمصدر ال  3
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قف علیه تدل أو توحي بالأحداث التي ستكون أو بالأحرى تجري في تأن عبارة س

  .ستشرافيیدل على المستقبل الإ) س(ف السین الأیام القادمة، ولاحقا، فحر 

  .ة بكداش الحكم یستشرفون المستقبل معهلیفالمنادون بتو 

  :بنیة الشخصیة/ ثالثا

كما في المقامة السابقة نجد أن الشخصیة عنصر أساسي وفعال في العمل 

  .الروائي، وقسمناها إلى نوعین رئیسة وثانویة

وتجسدت الشخصیة الرئیسیة في هذه المقامة بطل المقامة : الشخصیة الرئیسیة-

  :وهو) 16(المقامات في كل 

وكان له حس فني وقوي تاركا التشویق للقارئ على قراءة : محمد بكداش-

  .المقامة والغوص في ثنایاها

  :الشخصیة الثانویة-

- ه 1117(هو الداي حسین خوجة الشریف المتولي سنة : الشریف -

 ).م 1707- ه 1118(، والمتوفى سنة )م1705

وتجسد ذلك في المقامة فیما یأتي كان له حضور ثانوي في هاته المقامة، 

  .)1( "ینادون بتولیة بكداش فأعرض عنها، وشرد وأمرهم بتولیة الشریف"

تمثل حضوره في المقامة من خلال أبیاته التي قالها على : محمد القاسم -

بهذه الأبیات لصاحب  هدُ ستشَ حق ما یُ أو " نجد ذلك في ما یأتيد بكداش، محم"

  .)2( "المقامات

  .لأدیب كان له العدید من الأبیات في العروض والضربنلاحظ أن ا

، )م 1700-ه 1112(وهو الداي المتوفي سنة : الحاج مصطفى آهجي -

واشتهر فضله في اشتهار القمر، ولما رأى : "وتجسد ذكره في المقامة قائلا

                                                           
  .124ص  مصدر سابق، ة المرضیة،، التحفالجزائري بن میمونمحمد   1
  .124، ص نفسهمصدر ال  2
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یقصد بالباغي في هذه العبارة هو الحاج  )1("الباغي ساد وطغى في البلاد

  .مصطفى

  :أحداث المقامة/ رابعا

بز العسكر، وما دارت أحداث هذه المقامة والمعنونة بتولیته على تقسیم خ

خیرة أن الحوادث ذات ترتیب رغم التباعد الزمني، وإسناد بكداش نستشفه في هذه الأ

وكیف نزع الظالم حین طغى وتجبر وإنقاذه ) 1112(منصب مقتصد عسكري 

  .للمسلمین من ذلك الكد والظلم

ح لنا من هذه الأحداث أن بكداش والذي یُعد بطل المقامة كان له وما یتض

  .منصب مهم من خلال المهام التي قام بها

   

                                                           
  . 123ص  ، التحفة المرضیة، مصدر سابق، الجزائري بن میمونمحمد   1

ري، المتوفي سنة صاحب المقامات هو أدیب عصره أبو محمد القاسم بن علي بن عثمان الحریري البص -

  .بالبصرة) م1121-ه515(
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  ]تغریبه من الجزائر ورجوعه إلیها بقدر الحكیم القادر[ :المقامة الخامسة

  :فضاء المكان/ أولا

حداث المقامة في تونس والتي من ضمن الأماكن المفتوحة، وذكرت أنُسجت 

، لها )1( "وشمر عن ساق الجد نحو الطریق إلى أن وصل تونس الخضراء"فیما یأتي 

  .دلالة ممیزة هي وصول بكداش بعد تغریبه من الجزائر بعد غیاب دام لسنوات

ودعاء الخلق له : "مدینة تقع على البحر المتوسط، وقیل فیها ما یلي: طرابلس

لها میزة خاصة وهي الصوفیة . )2( "بالسلامة، ینجیها حتى وضعته بمدینته طرابلس

  .التي كانت تحوم حولها

  :الزمنبنیة / ثانیا

  ):الاستذكار(الاسترجاع .أ

دلت مظاهر الاسترجاع الداخلي على نزول بكداش بتونس أثناء طریقه للعودة 

ثم أن المولى أیده االله قال ضاق "، وتجسد ذلك فیما یأتي )الجزائر(إلى الدیار 

بالتغریب درعي واجتثت منه أصلي وفرعي، فقال له الأمیر المذكور لاشك أني كنت 

  .)3( "من عرى التلوي تونكث أردتم الرحیل تصاممت

یتبین لنا من هذه العبارة، وخاصة أني أردتم الرحیل على اعتراف الباي 

  .قصار نوایاهم بعد استذكارهاإن أجل بتعطیل رحیلهم م

   

                                                           
  .137، التحفة المرضیة، مصدر سابق، ص الجزائري ابن میمونمحمد   1
  .137المصدر نفسه، ص   2
  .138المصدر نفسه، ص    3
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  ):الاستشراف(الاستباق .ب

إلى أن ذهب إلى الغوث الفرید محمد ابن سیدي "من صوره في قول الكاتب 

والأحباب فأوقع الماضي موقع  سعید قال مرحبا بالذي دخل الباب تسربه الأعداء

  .)1( "المستقبل

تحقیقه إلا في المستقبل هنا من السرور والبهجة، وهذا لا یمكن " تسر"كلمة 

  .قالمستشر 

حتى أشار صاحب الرأي السدید بالدخول "في قوله  قومظهر آخر للاستشرا

  .)2( "صباحا من باب جدید

عد اللیل یأتي الصباح فلفظة صباحا هنا تدل على التفاؤل بالجدید لأن ب

  .للإخبار بأن القادر أجمل والجدید دلت على التغییر والأمل للأحسن

  :بنیة الشخصیة/ ثالثا

  :الرئیسیة -

 .حضوره دائم وموجود في كل المقامات: محمد بكداش -

  :الثانویة -

هو من الشخصیات المساعدة في هذه : السید محمد ابن سیدي سعید -

إلى أن ذهب إلى الغوث "ذلك في قول الكاتب المقامة، وهو صوفي وتأكد 

  .)3( الفرید السید محمد بن سیدي سعید في المنشیة

توجد صلة وصل بین السلطة والمتصوفة، وذلك لحضور هذه الأخیرة في 

  .مكان الأحداث، وكان له دور فعال كعنصر مساعد في سیر الأحداث والمحرك له

   

                                                           
  .137، التحفة المرضیة، مصدر سابق، ص الجزائري بن میمونمحمد   1
  .138، ص نفسهمصدر ال  2
  .137المصدر نفسه، ص   3
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  :أحداث المقامة/ رابعا

من الجزائر ورجوعه  هتغریب"بـ المقامة التي بین أیدینا والمعنونةجرت أحداث 

دلت على سجن البطل، ثم  هما نلاحظه أن كلمة تغریب" القادریها بقدر الحكیم لإ

أي .)1( "وكان ذلك في أواخر المحرم الحرام"تغریبه في نفس العام بعد كید أعدائه له 

  ".1117"سنة 

   

                                                           
  .136، التحفة المرضیة، مصدر سابق، ص الجزائري بن میمونمحمد   1
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  ]:الملك صباحا وما جرى لأهل الدولة غدوا ورواحافي استفتاح :[المقامة السادسة

  : المكانفضاء / أولا

حداث كان للمكان المفتوح حضور قوي في جُل المقامات وأثر على مجرى الأ

  :ماكن نجدأیضا، ومن هذه الأ

مدینة صغیرة على البحر المتوسط بالقطر الجزائري، وذكرت في : دلس

في لیلهم إلى  اتوبو " دلس"إلى قریة یُقال لها  فألجأهم الریح"المقامة قول ابن میمون 

، فهذا الفضاء اعتبر مكان للجوء والاختباء بعد أن غدت الریاح تهز )1( "أن عسعس

أرجاء المكان، لأن مدة البقاء كانت طویلة، ودلس أو بالأحرى طرابلس قریة 

  .معروفة

  :بنیة الزمن/ ثانیا

  ):الاستذكار( الاسترجاع .أ

ولتذكر ما كان من أمر " "حسن خوجة"في هذا المظهر عن قول حدثنا الكاتب 

الشریف ومعشرهم وإخراجهم إلى بدو البلاد من حضره، واعلموا أن ملكهم اضمحل 

  .)2( "وأن سعدهم أفل

تعید ) تذكر(، فكلمة "حسن خوجة"من خلال ما سبق نلاحظ أن السارد ذكر 

  .إلى استرجاع الدور الذي لعبه الشریف في هذه المقامة ومكانته القارئ

  ):الاستباق(الاستشراف .ب

ما نلاحظه أن جل مظاهر الاستباق كانت خلال تولیة الداي وتجسد في قول 

كان ذلك في التسعة والعشرین من ذي القعدة الحرام سنة ثمان عشر "ابن میمون 

                                                           
  .142، التحفة المرضیة، مصدر سابق، ص الجزائري بن میمونمحمد   1
  .141المصدر نفسه، ص   2



الآلیات السردیة في المقامة خلال العهد العثماني: الفصل الثاني  

 

48 
 

ینیف على اثني عشر ألف واستفتح الملك  ومائة وألف، وقد اجتمع من العساكر ما

  .)1( "یوم الجمعة

  .فعبارة استفتح الملك تدل على البدایات والاستفتاح للمستقبل

  :بنیة الشخصیة/ ثالثا

 :الرئیسیة -

 هو الشخصیة المحوریة، وكان البطل لحضوره جمیع : بكداش محمد

  .المقامات

  : الثانویة-

 الشخصیات المساعدة في سیر مجرى من : مهره الأمیر حسن أبو الفتوح

وبویع به بالخلافة، وما أعظمها "الأحداث وتم وجوده في قول الكاتب 

خلافة، وأبوه الفتوح صهره الأمیر حسن یفعل بین یدیه كل حسن وهو أعزه 

  .)2( "االله

  .نلاحظ هنا أن وجود هذه الشخصیة لمبایعة الخلافة، وهي خلافة عظیمة

 هو أیضا مساعد وذرف له تأثیر على سیر  :الداي حسن خوجة الشریف

ولتذكر ما كان من أمر الشریف "الأحداث، وتم ذكره من قِبل الكاتب في قوله 

 .)3( "ومعشره، وإخراجهم إلى بدو البلاد من حضره

   

                                                           
  .139، التحفة المرضیة، مصدر سابق، ص الجزائري بن میمونمحمد   1
  .140، ص نفسهمصدر ال  2
  .141نفسه، ص مصدر ال  3
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  :أحداث المقامة/ رابعا

 وما جرى لأهل الدولة غدوا ورواحااستفتاح الملك صباحا  المقامة المعنونة بـ

كان ذلك في التسعة "عنها الكاتب ابن میمون أن أحداث هذه الأخیرة كانت سنة قال 

  .)1( "والعشرین من ذي القعدة الحارم سنة ثمان عشر ومائة وألف

هذا التاریخ كان مهما لأنه تم فیه تنصیب الداي محمد بكداش والیا للسلطة 

  ).ه 1118(سنة 

                                                           
  .139، التحفة المرضیة، مصدر سابق،  ص الجزائري بن میمونمحمد   1
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  :خاتمة

العهد (المقامة في النثر الجزائري : توصلت في نهایة بحثي الموسوم بـ

  :إلى النتائج الآتیة )العثماني أنموذجا

 .المقامة الجزائریة تمیزت بالجدیة  وغیاب عنصر الفكاهة فیها -

 .تمیزت بالواقعیة وغیاب عنصر الخیال فیها -

 .المقامة العربیةتفتقر للمواصفات الفنیة والأدبیة المألوفة في  -

 .كشفت عن حالة اللغة العربیة عند الأدباء والعلماء الجزائریین -

في جمیع الأوصاف لیوضح " محمد بكداش"استعمال ابن میمون لشخصیة  -

  .ما آلت إلیه الجزائر في تلك الحقبة

نسان لأنهما یغدوان أسیرین لزمان سلطة تُلقي بشباكها على الإللمكان وا -

 .لحیاته

أحداث المقامات كحلقة  جمعت بین الأیام والشهور والسنة  في جاءت  -

جُل الأماكن معبرة عما یدور في تلك الحقبة، وهذا یوحي بالارتباط الوثیق 

 .للزمن بالحكایات

في مقاماته لغة عربیة كاشفة عن مواقف " ابن میمون"جاءت لغة  -

مزیلة الشخصیات راسمة معالمها من خلال أفكارها ونوازعها وطباعها 

  .ملابسات الغموض حولها
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، 1ابن حمادوش، رحلة لسان المقال في النبأ عن النسب والحسب والحال، ط  .1

  .2004أبو القاسم سعد االله، المكتبة الوطنیة، : تح

التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد ، الجزائري محمد بن میمون .2

، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، تح محمد بن 2الجزائر المحمیة، ط

  .1981عبد الكریم، 

 :المراجع/ ثانیا

، دار 2، ط)1830-1500(أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي  .3

  .سلاميالإالغرب 

، 2، دار الغرب الإسلامي، ج1الجزائر الثقافي، ط أبو القاسم سعد االله، تاریخ .4

1998.  
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1917.  
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  .1986لبنان، 
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  .2008الهدى، الجزائر، 
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  .1984ط، .د
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الشریف حبیله، بنیة الخطاب الروائي دراسة في روایات نجیب الكیلاني، .12
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، دار 3، المقامة، ط)الفن القصصي(شوقي ضیف، فنون الأدب العربي، .13
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  :السیرة الذاتیة  لصاحب المقامات

هو أبو عبد االله محمد بن میمون الزواوي النجار : محمد بن میمون الجزائري

الجزائري الدار، هو حفید أبي العباس أحمد بن عبد االله الزواوي الجزائري، فقیه 

جمیع المضان صوفي، أدیب ومؤرخ وسیاسي نشأ في مدینة الجزائر، وقد اهملت 

والمصادر ترجمة هذه الشخصیة، كما سكتت عن تحدید زمان الولادة والوفاة وضبط 

  .مكانهما

  ".محمد بكداش"شخصیة ابن میمون كانت معاصرة للداي 

أنه  كان مشاركا في جمیع فنون " التحفة المرضیة"من خلال كتابه : ثقافته

یم بما كان، وبما سیكون، كان عصره؛ بید أنه یغلب علیه التصوف الداعي إلى التسل

من الفقهاء المقلدین مثلما كان علیه فقهاء عصره، وجمیع متصوفة الوقت، ونحن لا 

إلى رواق السیاسة بدلیل أنه كان یمدح حاكما ویذم " ابن میمون"نرتاب في میل 

آخر، أما أدبه فتظهر علیه مسحة حفظ الإشعار والإسجاع، یمتاز أسلوبه بصدق 

انة الأسلوب وتقصي الأخبار ونوادر الروایات والنزوح إلى تزویق الألفاظ العاطفة وأم

  .والعبارات
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  :ملخص

التحفة "في كتابه " محمد بن میمون الجزائري"تناولت في هذه الدراسة موضوع المقامة لـ

المرضیة، والمقامة باعتبارها شكل من الأشكال السردیة التي ذاع صیتها في الأفق منذ القِدم، 

خلال فترة الحكم العثماني ومظاهر الصراع فیها " محمد بكداش"ومقاماته في كتابه جسد لنا حیاة 

في الجزائر، موضحا لنا أهم الأحداث والنزاعات التي أصابت هذا الأخیر في فترة الحكم، وخلال 

تغریبه من الجزائر وعودته لها بعد كید أعدائه له لتولیتهم السلطة، فكانت المقامات حاملة في 

درجها مصورة لنا مواقف طیاتها الآلیات السردیة عرفتنا عن سیر الأحداث وتسلسلها وت

 .الشخصیات، كاشفة لنا أبعادها من خلال هذه الوظائف استطاع الكاتب تجسید مقاماته

Résumé : 

Dans cette étude, j'ai traité le sujet du Maqamat de "Mohammed Bin 
Maimon Al-Jazaery" dans son livre "Al-Tuhfa Al-Mardiyah", qui est 
considéré comme une forme de récit devenu célèbre à l'horizon depuis 
l'antiquité , et son Maqamat dans son livre incarne pour nous la vie de 
"Mohammed Bakdash" et les manifestations du conflit qui s'y sont déroulés 
pendant la période de la domination ottomane en Algérie, nous expliquant les 
événements et conflits les plus importants qui ont affligé ce dernier pendant la 
période règne, et lors de son aliénation de l'Algérie et de son retour à celle-ci 
après les complots de ses ennemis contre lui pour s'emparer du pouvoir, les 
sanctuaires portaient dans leurs plis les mécanismes narratifs qui nous 
enseignaient le déroulement des événements, leur enchaînement et leur 
gradation, imaginant les positions des personnages, nous révélant leurs 
dimensions Par ces fonctions l'écrivain a pu incarner ses sanctuaires. 
 
Summary          

  
In this study, I dealt with the subject of the Maqamat by “Mohammed 

Bin Maimon Al-Jazaery” in his book “Al-Tuhfa Al-Mardiyah”, which is 
considered as a form of narrative that has become famous on the horizon since 
antiquity, and its Maqamat in his book embodies for us the life of “Mohammed 
Bakdash” and the manifestations of the conflict in it during the period of 
Ottoman rule In Algeria, explaining to us the most important events and 
conflicts that afflicted the latter during the period of rule, and during his 
alienation from Algeria and his return to it after his enemies’ plots against him 
to take over power, the shrines carried in their folds the narrative mechanisms 
that taught us about the course of events, their sequence and gradation, 
picturing the positions of the characters, revealing to us their dimensions 
Through these functions the writer was able to embody his shrines. 
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